
 ١

فلسطینیو أوروبا نحو برنامج وحدوي یفعّل دورھم في الدفاع عن حق 
 العودة
 

  *أوسلو/ نضال حمد
  

  بحث مقدم إلى المؤتمر الفكري والسیاسي الثالث لحق العودة
 

 
منذ أكثر من عشرة أعوام نھضت الجالیات والفعالیات والمؤسسات والمراكز واللجان الفلسطینیة       

ر وتجمع  ات ال  شتات حی  ث یتواج  د اللاجئ  ون الفل  سطینیون ، ال  ذین   ف  ي المن  افي الق  سریة والمھ  اج 

 .. كلیاً في الدول الغربیةومختلف لجوء جدید إلىتشردوا من لجوئھم في البلدان العربیة 

 وجمعی  ات إط ارات أخ ذ الفل سطینیون یعمل ون عل ى تنظ یم ص فوفھم وتح شید وتجمی ع أنف سھم ف ي           

على أمل أن یصبح ھناك تجمع . الذات الأوروبیة منھا وجالیات وروابط ولجان في تلك البلدان وب      

مع العلم أنھ في حال نجح . فلسطیني قوي یستطیع فیما بعد أن یشكل لوبي داعم للقضیة الفلسطینیة

 لفت رة طویل ة حت ى    یحت اج فأن ھ س وف   . في ف رض نف سھ كل وبي فل سطیني م سنود عربی ا واس لامیاً           

 .الموجود بقوة ومنذ زمن طویل في القارة العجوزیستطیع مواجھة اللوبي الیھودي والصھیوني 

 مث ل ح ال ك ل الفل سطینیین ف ي ك ل ال دنیا ، ھن اك انق سامات كبی  رة          أوروب ا  ح ال الفل سطینیین ف ي    

وعمیقة بینھم ، إذ أنھم لغایة الیوم أعجز عن تحقیق ولو برنامج حد أدنى مشترك للدفاع عن ح ق       

 بالإض  افةاع الف  صائلي ی  نعكس عل ى كثی  رین م  نھم ،  فال  صر. الع ودة ، وتن  سیق العم  ل فیم  ا بی نھم  

كم ا ھن اك ق سم م نھم م ن      . لوجود أقسام كبیرة منھم غی ر مھتم ة أص لاً بالموض وع وتجل س جانب اً       

حتى أن الحلاف ات وص لت   .  المتفرجین الذین ضاعوا بین الأطراف العاملة في الساحة الأوروبیة  

بعض ھذه الخلافات نزی ھ وف ي   . أوروبامل في  كل بلد وكل جالیة ومؤسسة وجمعیة ولجنة تع  إلى

 تل ك المؤس سات أع ضاء    إل ى فیم ا ھن اك خلاف ات جلبھ ا     . المقام الأول یتمحور حول طبیعة العم ل   

الفصائل التي تشعر بغیاب تأثیرھا وانحسار دورھا وقلة حیلتھا بعدما أف رزت ال ساحة الفل سطینیة     

اك أیضاً ت دخل ال سفارات والمكات ب والممثلی ات      وھن.  وشقیقاتھا أوسلوما أفرزتھ بعد عملیة سلام      

الفل سطینیة التابع  ة لل  سلطة ف  ي رام االله ف  ي ش ؤون بع  ض ھ  ذه المؤس  سات والجالی  ات والجمعی  ات    

ومحاول  ة الالتف  اف علیھ  ا أو ال  سیطرة علیھ  ا وت  دجینھا كم  ا كان  ت ف  ي ال  سابق المنظم  ات ال  شعبیة   

ال  خ مدجن  ة .. والمھندس  ین والطلب  ة والأطب  اء و  العم  التاتح  اداالفل  سطینیة التابع  ة للمنظم  ة مث  ل  

واحد الت ي س ادت عم ل المنظم ات ال شعبیة وك ل مؤس سات منظم ة          + وتسیّر وفق مشیئة النصف     

 لیس ن سخة طب ق الأص ل ع ن الأوض اع الت ي كان ت        أوروبالكن الوضع في .  التحریر الفلسطینیة 

 والمف اھیم والعقلی ات   لإمكانی ات واسائدة في زمن المنظمة وھي في أوجھا ، فقد تغیرت الظروف         
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 إل ى  ، أض ف  أوروب ا  الوجود الفلسطیني شاملاً في ك ل    وأصبح. والأدوات وطرق التفكیر والعمل   

 ھناك من الناحیة المادیة حیث لا یمكن لأحد تھدیدھم بلقمة العیش والعلاج نالفلسطینییذلك تحرر  

 ساعد ویساعد على نجاح العمل وصمودھم فقد حققوا نوعا من الاستقلالیة المادیة ، وھذا الأمر.. 

أمام المغریات والتھدیدات ، إلا عند فئة معینة من ضعفاء النفوس ، والبعض اللآخر ال ذي ام تھن       

 الت ي لا ی شعر الفل سطینیون    أوروب ا مع العل م أن ال سفارات والممثلی ات الفل سطینیة ف ي            . الاستزلام

ن المھم ات الت ي توك ل لل سفارات ، فمعظمھ ا لا      بأنھ ا تم ثلھم وتمث ل ش عبھم ، تبق ى بعی دة حت ى ع         

 بك ل ب ساطة الوج ھ الآخ ر لل سلطة      أنھ م . یعمل ربع ما ھو مطلوب منھ لخدم ة الق ضیة الفل سطینیة      

 .والقیادة السیاسیة للسلطة الفلسطینیة

 واسكندنافیا حیث یتواجد ع شرات  ألمانیا یتمركز في   أوروبا أن الثقل الأكبر والأوسع لفلسطینیي      

كم ا وتوج د    . فیما البقیة تتوزع عل ى بقی ة بل دان الق ارة بن سب متفاوت ة      .  اللاجئین الفلسطینیین آلاف

 مازالت الفصائل تھیمن على ألمانیا واسكندنافیا ، ففي ألمانیاأیضاً فروقات في طبیعة الوجود بین 

اد تك ون غی ر   عمل الكثیر من المؤسسات الفلسطینیة بینم ا لا نج د تل ك الھیمن ة ف ي اس كندنافیا وتك         

مرئیة باستثناء المؤسسات والجمعیات والتجمع ات وال روابط المح سوبة عل ى حم اس وف تح وھ ي             

فیم  ا المؤس  سات الأخ  رى تعم  ل باس  تقلالیة وبعی  داً ع  ن الف  صائلیة م  ع العل  م أن الممثلی  ات   . عدی  دة

لجالی  ات الفل سطینیة و بع  ض ال  ذین ین  سبون أنف سھم ممثل  ین لف  تح ح  اولوا ویح اولون التغلغ  ل ف  ي ا    

ول  و ك   ان الھ  دف الف  صائلي تفعی  ل وتن  شیط دور الجالی   ات      . والمؤس  سات بغی  ة ال  سیطرة علیھ  ا    

 وتنشیطھا لا الھیمنة علیھا ، لقلنا أن ھذا عم ل ش ریف وم ن ح ق أي ف صیل      الأخرىوالمؤسسات  

ء فھ ؤلا . لكن الأمر مختل ف تمام اً  .  صفوفھاإلىأن یعمل لدعم الجالیات وأن یدفع بممثلیھ للدخول      

 . الأیام أنھم أعجز من أن یفعلوا وینشطوا أنفسھم قبل أن یفعلوا الجالیاتأظھرت

 ، وك  ذلك ف ي ال  وطن  أوروب ا  ف  ي ص فوفھم  عل ى الفل  سطینیین أن یتوح دوا ویوح  دوا   أولا یتوج ب  

وخارج   ھ حی   ث الانق   سام الفل   سطیني س   ید الموق   ف ، وحی   ث لا توج   د مرجعی   ة حقیقی   ة لل   شعب   

. غابت  منظمة التحری ر الفل سطینیة ع ن الفع ل والوج ود ، إلا فیم ا ن ذر       الفلسطیني بعدما ھرمت و 

 أفرغت م ن محتواھ ا وت م ش طب میثاقھ ا ال وطني وتغیی ب مؤس ساتھا، الت ي كان ت تجم ع              أنھاكما  

 ال  شعب  أبن  اء وتبن  ت سیاس  ة لا تلق  ى تجاوب  اً م  ن غالبی  ة      .  فل  سطین أینم  ا تواج  دوا   أبن  اء غالبی  ة 

والأمثل ة  .  م ن فل سطین  إنھاج وجاءت بقیادات یخجل المرء أن یقول الفلسطیني في الداخل والخار 

لكنن  ا س  وف نع   رج عل  ى بع  ضھا لاحق  اً لأن لھ   ؤلاء      . كثی  رة ومعروف  ة ولا داع  ي ھن   ا ل  ذكرھا    

 مباش  رة ف  ي الت  آمر عل  ى الق  ضیة الوطنی  ة ومنظم  ة التحری  ر الفل  سطینیة وح  ق   أدواراالأش  خاص 

 العودة بالمقام الأول
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یقال أنھ لم یلتق (( ن مؤخراً في ندوة مع ممثلین عن الجالیة الیھودیة في البرازیل  مازأبوكلام  ( 

یؤكد أن ھذه القیادة سواء ف ي المنظم ة أو ال سلطة ، تخل ت     ))  ھناك الفلسطینیةبممثلین عن الجالیة    

كل ما نطلبھ ھو دولة فلسطینیة مستقلة یعیش بھا : " فكیف إذن نفسر قولھ ھناك     عن حق العودة،  

 إل ى  عاصمتھا القدس الشرقیة، لتع یش جنب ا   بالتأكیدالشعب الفلسطیني بحریة وكرامة، ھذه الدولة   

 في محیط صدیق في محیط محب ولیس محیط مع ادي،  إسرائیل، ولتعیش إسرائیلجنب مع دولة   

 في الشرق وأمان بأمن فھذه الطریق مفتوحة لیعیشوا أرادوا وإذا أنفسھم یعود للاسرائیلین والأمر

  " .الأوسط

لا توجد الآن مرجعیة لشعب فلسطین ومن یقول عكس ذل ك یك ون كم ن ی ضحك عل ى نف سھ، لأن         

بینما الق وى  . ھناك طرفان رئیسیان في الساحة الفلسطینیة یتنافسان علیھا وعلى تمثیل ھذا الشعب 

ق  ضیة الأخ رى المبعث رة بینھم  ا لا تمل ك مقوم  ات تق دیم برن امج وطن  ي حقیق ي ی  ستطیع العب ور بال       

 بر الأمان ، خاصة أن مؤامرة شطب ھذه القضیة وفي المقدمة منھ ا ح ق الع ودة ،    إلىالفلسطینیة  

 تمثی ل  یح دث ھ ذا بم شاركة أط راف فل سطینیة ت سرق       وللأس ف . بلغ ت أوجھ ا ف ي الفت رة الأخی رة     

  تمث ل ھ ذا ال شعب ، عب ر وجودھ ا فیم ا تبق ى       أنھاالشعب الفلسطیني وتستغل حالة الانقسام لتدعي      

م  ن مؤس  سات لمنظم  ة التحری  ر الفل  سطینیة مث  ل المجل  س ال  وطني والمرك  زي واللجن  ة التنفیذی  ة      

 الخ.. والسفارات والممثلیات والمكاتب 

 المؤسسات والفعالیات والجالی ات والتجمع ات واللج ان وك ل الت سمیات الأخ رى الت ي ب رزت ف ي             

نیة وبالذات بحق العودة ، أرادت  بعد شعورھا بالخطر الذي یحذق بمصیر القضیة الفلسطیأوروبا

عب ر ب دء العم ل لأج  ل ح ق الع ودة أولاً، أن تعل  ن ك ذلك ع ن بدای ة عھ  د فل سطیني جدی د ومرحل  ة           

نضالیة فلسطینیة جدیدة ل م ی سبق أن عاش ھا ھ ؤلاء أو عرفتھ ا أس الیب الن ضال الفل سطیني لأج ل               

لمعرك ة الحالی ة ھ و الع ودة      أن عن وان ا أوروب ا فق د ع رف الفل سطینیون ف ي         . العودة إل ى فل سطین    

والدفاع عن حق العودة إل ى أرض ال وطن المحت ل، خاص ة أنھ م لم سوا أن ھن اك م ؤامرة حقیقی ة               

 على حق العودة

 وتشارك في رسمھا وتنفیذھا عناصر في قیادة المنظمة والسلطة بحجج مختلفة وتسمیات عدیدة ، 

 والآن ، م  ازن یع  الونوأب  والون وتح ت عن  اوین ش  تى م  ن مب  ادرة جنی  ف إل ى تفاھم  ات ن  سیبة یع     

رم  زي : ال شبكة الفل سطینیة وتق ف خل ف ھ ذا الم  شروع الخطی ر شخ صیات س لطویة ب ارزة مث ل           

فإنھ بصراحة أخط ر  . زیاد العسليو  ،خوري ، رفیق الحسیني ، غسان الخطیب ، عیسى قسیسیا     

أس ھ ھ  ذه  م  شروع ش بكة فل سطین تق ف عل ى ر     ..م شروع مط روح الآن عل ى ال ساحة الفل سطینیة      

المجموعة من رم وز س لطة ف ي فل سطین المحتل ة ، فھ ؤلاء الأش خاص م ن مروج ي ثقاف ة الی أس              

وال  وھم والاست  سلام ، ع  رفھم ش  عب فل  سطین ویع  رفھم م  ن خ  لال ارتباط  اتھم وم  واقفھم الت  ي لا    
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وتوجد ل دینا ت صریحاتھم الت ي لا تلتق ي م ع مفھ وم          . تشرف شعب الشھداء والمقاومة والتضحیات    

فھ  ؤلاء یعتب  رون ك  ل الفل  سطینیین خ  ارج فل  سطین      . لطبیع  ة الن  ضال ال  وطني التح  رري   ش  عبنا 

م   ع أن معظ   م أبن   اء ال   شعب . مغت  ربین أي أنھ   م نف   وا ع   ن اللاجئ   ین الفل   سطینیین ص   فة اللج   وء  

نرفق أدنى الصفحة توضیحات سریعة . الفلسطیني سواء داخل أو خارج فلسطین ھم من اللاجئین

 .. ینیةعن مشروع الشبكة الفلسط

 
 واللج  ان والتجمع  ات والجمعی  ات    طبوال  روا لم  اذا أس  ست الجالی  ات والمؤس  سات والفعالی  ات     

 ؟أوروباومؤتمرات العودة في 

أن السبب الرئیسي الذي عزّز م ن ق وة ھ ذا التوج ھ ھ و ف شلُ الم شروع ال وطني الفل سطیني ال ذي                 

 م ا نح ن علی ھ    إل ى  أوص لتھ  حت ى . قامت بھ فصائل منظمة التحریر الفل سطینیة وقادت ھ حرك ة ف تح     

وصلت إل ى مین اء أوس لو وم ن     .  حیث كان یجب أن لا تصلإلىفقد وصلت سفینة المنظمة   . الیوم

وغیرھ ا م ن   .. ھناك أبحرت إل ى م وانئ العقب ة وإی لات وش رم ال شیخ وكم ب دیفی د وواي ریفی ر              

 .المسلوبالموانئ التي توصل إلى كل مكان باستثناء المكان الصحیح؛ أي میناء الوطن 

سوف نجد من یقول إن سیاس ة قی ادة المنظم ة أع ادت ج زءاً م ن الفل سطینیین إل ى غ زة وال ضفة،                

ھ ذا ص حیح جزئی اً، لك ن     . ونقلت الصراع عبر دخولھا إلى جزء من ال وطن إل ى مكان ھ ال صحیح            

عندما نحسب الأثمان التي دفعھا الشعب الفلسطیني من حقوقھ وقضیتھ وأمنھ ومستقبلھ سوف نجد 

لق  د ك  ان ال  ثمن باھظ  اً . أن ھ ذا الك  لام لا یُ  صلح م  ا أف  سدتھ ال  سیاسات العقیم  ة والرھان  ات الفاش  لة  

إذ مقاب   ل تل   ك الع   ودة غاب   ت الق   ضایا الأساس   یة ع   ن البرن   امج ال   سیاسي والتفاوض   ي،   . ومكلف   اً

 . وأصبحت من الممنوعات وتكاد تصبح في ھذه الأیام الحالكة من المحرمات

 الأراض ي  ونھب ت  ةالالتفافی  ل وتزایدت الم ستوطنات والح واجز والطرق ات     وحضر الجدار العاز  

 الضفة وحوصرت غ زة وف صلت ع ن بقی ة فل سطین ، حی ث ت م ع زل             وأراضيوتم تھوید القدس    

فیما یتابعون الآن . القطاع عن العالم الخارجي، بالتناوب بین الكیان الصھیوني والنظام المصري        

الأخی ر عل ى القط اع عملی ة خن ق مبرمج ة لل شعب ھن اك ، بغی ة            ومنذ ما بعد الع دوان ال صھیوني        

 أطراف ا وللأسف تشارك في ھذه المؤامرة السوداء . معاقبتھ على وجود حكومة حماس في القطاع  

الع الم لا یلتف ت   "تنطبق على تلك الحالة مقولة ب یغن   وھنا.  والخارجي والإقلیميعدة منھا المحلي    

 أنھ یقف مع الأقویاء والمعتدین ف ي ظ روف معین ة وھ ذا م ا       لذلكواصف" للمذبوحین والضعفاء  

 .یحدث الآن في فلسطین المحتلة وبالذات في قطاع العزة والصمود والانتماء لكل فلسطین
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مَن مِن ھؤلاء یتحدث عن حق الشعب الفلسطیني بالعودة إلى دیاره التي طُرد وھج ر منھ ا ب القوة         

 !وبالإرھاب؟

ن یق  ف ویق  ول إن ال  سلام لا یمك  ن أن یتحق  ق ب  دون تطبی  ق الق  رارات   ومَ  ن مِ  ن ھ  ؤلاء ی  ستطیع أ 

 !الدولیة ذات الصلة باللاجئین والقدس والاستیطان؟

وغیّب  ت ق  ضیة اللاجئ  ین  . لق  د ش  رّعت اتفاقی  ات ال  سلام ب  ین المنظم  ة وال  صھاینة الاس  تیطان أولاً   

 أمامھ ا س لطة أوس لو   ومیّعت قضیة الق دس الت ي تتع رض من ذ س نوات لحمل ة تھوی د عنیف ة ، تق ف           

كما أن الاستیطان استمر متصاعداً في الضفة الغربیة ، فیما التھوید في القدس یتم ب شكل        . عاجزة

 . وصمت أوروبي وھوان عربي لا مثیل لھأمریكيعلني وبدعم 

جاءت مبادرات وتفاھمات جنیف وإیلات وكامب دیفید وغیرھا لتبرھن أن العجز لم یقتصر على       

إن ھ موج ود بق وة ل دى أط راف فل سطینیة متنف ذة وأخ رى ول دت م ن رح م أوس لو             العرب فقط، ب ل   

وش   قیقاتھا ف   ي ال   ساحة الفل   سطینیة ، مم   ا جع   ل ن   ضال لج   ان الع   ودة والفعالی   ات والمؤس   سات    

 .الفلسطینیة في الشتات یزداد حدة ویتسارع كي لا یفوتھ قطار الزمن

نیین في أوروبا ھو السقوط السریع لبرنامج إن الذي ساھم أیضاً في بروز ھذا التوجھ لدى الفلسطی

المنظمة ثم انھیار مؤسساتھا أو إلغاؤھا مثل الاتحادات الشعبیة ودوائرھا المختلف ة ، ك ذلك تجمی د     

ھذا بالإضافة إلى عجز . دور المجلس الوطني والعبث باللجنة التنفیذیة والاستفراد بالقیادة والقرار

ل العمل ي المطل وب، فال شعارات ومواق ف ال رفض والمقاوم ة       الفصائل المعارِضة عن تق دیم الب دی     

المتألق  ة ب  دون ب  رامج العم  ل والتوجھ  ات ال  سلیمة وال  صحیحة لا ت  ستعید زم  ام المب  ادرة ولا ت  أتي   

بنتیجة، مما یترك الشعب أیضاً عرضة للقبول بأیة حلول قد لا تكون بالضرورة حل ولاً عادل ة أو           

 .شبھ عادلة بالنسبة إلیھ

 ما بعد أوسلو وانفراط عقد مؤس سات منظم ة التحری ر الفل سطینیة ودخولھ ا ف ي دوام ة         في مرحلة 

ة ب روابط الق  رى أو مج الس البل  دیات، وبع دما أص  بح    المفاوض ات العبثی ة، وتحوّلھ  ا ل سلطة ش  بیھ   

ش  ریان حیاتھ  ا وع  صب اس  تمرارھا معلّق  اً عل  ى الم  ساعدات والھب  ات المالی  ة الدولی  ة، ص  ارت        

التنازلات تتكاثر وتقدم بدون مقابل غی ر ال دعم الم ادي المح دود والم شروط ، مم ا أظھ ر ال شعب          

 .دون تلك المساعداتالفلسطیني بمظھر المتسول الذي لا یمكنھ الحیاة 

 
 دور فلسطینیي أوروبا؟

في ظل ھكذا تحول دراماتیكي في حیاة الشعب الفلسطیني وقضیتھ الوطنیة ، وفي زمن المخ اطر   

الج  سیمة والكبی  رة الت   ي تح  دق ب   ھ وبحقوق  ھ الم  شروعة والعادل   ة، ك  ان لزام   اً عل  ى الناش   طین        

صادیة والعُقد السیاسیة المتوارثة، وال ولاء  الفلسطینیین في أوروبا الذین تحرروا من الأعباء الاقت      
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ل  رؤوس الأم  وال وال  سلاطین أن یبل  وروا وج  ودھم ف  ي جمعی  ات ولج  ان ومؤس  سات وفعالی  ات        

وجالیات من أجل إبق اء الق ضیة حی ة، والمحافظ ة عل ى الحق وق، والتأكی د عل ى الق رارات الدولی ة              

عور بالم  سؤولیة المتعاظم  ة وم  ن منطل  ق ال  ش. الت  ي ت  نص عل  ى ع  ودتھم إل  ى دی  ارھم ب  لا ش  روط 

والحمل الثقیل تأسست في أوروبا مراكز ولجان العودة ث م الجالی ات والمؤس سات وال روابط الت ي           

ولا یج وز لأي ك ائن،   . أجمعت كلھا على أن حق العودة خط أحمر لا یمكن تجاوزه أو القف ز عن ھ       

لأن  ھ ح  ق لك  ل فل  سطیني  س  واء ك  ان ف  ي القی  ادة أو خارجھ  ا، أن یتف  اوض ویق  دم التن  ازلات عن  ھ،   

وك ذلك لا یج وز لأي ف  صیل أن ی دّعي أن ھ یمث ل ال شعب الفل سطیني لوح  ده أو        . ولذریت ھ م ن بع ده   

فال  شعب الفل  سطیني ھ  و ال  ذي ینتخ  ب ممثلی  ھ وی  وكلھم  . یف  اوض ح  ول الق  ضایا الم  صیریة لوح  ده 

 .بالتفاوض من أجل استرجاع الحقوق لا التنازل عنھا

 بالخطر على قضیتھم وحق العودة تقدموا بدعوات لمّ ال شمل، فج اء       عندما شعر فلسطینیو أوروبا   

تحقیقھا بعقد مؤتمرات العودة لفلسطینیي أوروبا، فكان المؤتمر الأول التأسیسي في لندن ثم الثاني 

في برلین والثالث ف ي فیین ا والراب ع ف ي م المو والخ امس ف ي روت ردام، وال سادس ف ي كوبنھ اغن             

 لق اءات وم ؤتمرات أخ رى لفل سطینیین     أی ضا فیم ا عق دت   . میلان و بایطالی ا  بالدنمارك والسابع ف ي   

ی   ف وأوب   سالا وبروك   سل وفی   رینجین أی   ضاً م   ن أوروب   ا  ، فكان   ت م   ؤتمرات ولق   اءات ف   ي جن 

 جانب مؤتمر العودة أو ما اصطلح على تسمیتھ إلىثم تأسس .فیینا وعدة أماكن أخرىوبرشلونة و

 –لجالی  ات والفعالی  ات والمؤس  سات الفل  سطینیة ف  ي ال  شتات      ، اتح  اد اأوروب  ام  ؤتمر فل  سطینیي  

 الإط لاق  ، لكن أھمھا على أوروبا وفدرالیة حق العودة  وجمعیات كثیرة تنتشر في كل    – أوروبا

 – واتحاد الجالی ات والفعالی ات والمؤس سات الفل سطینیة ف ي ال شتات        أوروباھما مؤتمر فلسطینیي    

.  سنوات٥ سنوات فیما مؤتمر الجالیات یعمل منذ ٧یعمل منذ  أوروبافمؤتمر فلسطینیي .  أوروبا

الأول محسوب على حركة حماس مع أن الذین شاركوا في انطلاقتھ ومسیرتھ لعدة سنوات ك انوا       

 ھ  و وإمكانی  ات ف  ي الم  ؤتمر ع  ددا  الأكب  رم  ن ك  ل الاتجاھ  ات ال  سیاسیة الفل  سطینیة ، لك  ن الثق  ل   

 مقربة ج داً منھ ا وك ذلك فیم ا یخ ص رئاس تھ       أوحماس لمؤیدي حماس وكل قیاداتھ محسوبة على      

كنت شخصیاً من الذین واكبوا المؤتمر منذ مؤتمره الثاني في ب رلین   . العامة وغالبیة لجانھ   وأمانتھ

 .حتى مؤتمره قبل الأخیر في كوبنھاغن بالدنمارك

 –ة مثل ف تح  أما فیما یخص اتحاد الجالیات فھو یتكون من مجموعة من الممثلین لفصائل فلسطینی    

 الجبھت  ان ال  شعبیة والدیمقراطی  ة وجبھ  ة التحری  ر الفل  سطینیة ومجموع  ة م  ن        –جن  اح الق  دومي  

ویتبن ى ھ ذا الاتح اد سیاس ة ش بیھة لح د       . أوروب ا المستقلین والن شطاء الفل سطینیین المع روفین ف ي          

جالس الوطنیة ویلتزم بقرارات الم. أوسلوكبیرة بسیاسة فصائل منظمة التحریر الفلسطینیة ما قبل 

الفلسطینیة المتعاقبة وبالمیثاق ال وطني الفل سطیني ویؤی د المقاوم ة والكف اح الم سلح وح ق ال شعب               
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ویتبنى قضیة اللاجئین الفلسطینیین و یلتزم بالدفاع عن حق العودة ومحاربة      . الفلسطیني بالنضال 

 ث م عق د م ؤتمره    ٢٠٠٤ وقد عقد عدة لقاءات تمھیدیة لتأسیسھ من ذ نھای ة س نة    . كل من یتآمر علیھ   

 بح ضور ممثل ین ع ن الف صائل الفل سطینیة مث ل ف تح أب و         ٢٠٠٧التأسیسي ف ي برش لونة ف ي م ایو         

اللطف ، الدیمقراطی ة ، القی ادة العام ة ، ال صاعقة ، التحری ر الفل سطینیة ، بالإض افة لتی سیر قبع ة           

رم ة ص بري خطی ب     حن ا وال شیخ عك  عط ا الله نائب رئیس المجلس الوطني الفلسطیني ، المطران         

 ف  صائل ل  م ی  تمكن   أبرق  ت فیم  ا . وأع  ضاء م  ن المجل  س ال  وطني الفل  سطیني    . الم  سجد الأق  صى 

جبھة التحریر  حماس والجھاد والجبھة الشعبیة ومندوبوھا من الحصول على تأشیرات دخول مثل

لمؤتمر ثم عقد ا.  مؤیدة ومھنئة– خالد عبد المجید –جبھة النضال الشعبي الفلسطیني ة والفلسطینی

 الفائت بحضور شعبي جالیوي ومؤس ساتي  أیار –الأول للاتحاد في النمسا بفیینا نھایة شھر مایو         

وفصائلي وممثلون عن منظمة التحریر الفل سطینیة ولجنتھ ا التنفیذی ة ومجل سھا ال وطني ودائرتھ ا          

 .فیة روحیة وسیاسیة و نقابیة وثقاأخرى ،السیاسیة ، وشخصیات وطنیة رسمیة وغیر رسمیة 

 لقد حقق ت ھ ذه الم ؤتمرات قف زات مھم ة ف ي العم ل الفل سطیني ف ي أوروب ا، لك ن م ا زال أمامھ ا                  

الكثیر من المھام الشاقة لتحقیقھا وإنجازھا وأبرزھا مھمة لمّ الشمل ووح دة العم ل الفل سطیني ف ي        

 بمرحل ة  فالق ضیة الفل سطینیة تم رّ   . القارة، كخطوة على طریق وحدة العم ل الفل سطیني ف ي الع الم            

ل ذا نج د ف  ي   .  الفل سطینیة طاغی ة عل ى ك ل تجمع ات الفل سطینیین      -ع صیبة والخلاف ات الفل سطینیة    

أوروبا أن ھناك توجھات كثیرة ومؤتمرات عدیدة منھا ما یعمل على حق الع ودة ومنھ ا م ا یعم ل      

 .على توحید الجالیات والمؤسسات في إطار قوي یدافع كذلك عن حق العودة

ات واللق اءات ج اءت نتیج ة ش عور الفل سطینیین ف ي أوروب ا ب الخطر ال ذي یحی ق                كل ھذه المؤتمر  

وإن الجامع الذي یجمع ھؤلاء الفلسطینیین یجب أن یكون بالمقام الأول الدفاع عن ح ق      . بقضیتھم

العودة والتمسك بھ ومواجھة وتعریة كل من یحاول التفریط بھ، وك ذلك توحی د عم ل الفل سطینیین       

لك ن یب دو أن ھ ذا الأم ر م ا زال ص عب المن ال ف ي         . ل ة واح دة إن أمك ن ذل ك    في أوروبا تح ت مظ  

الوقت الحاضر، ویتطل ب المزی د م ن الح وار والتفاھم ات واللق اءات وال صراحة والثق ة حت ى ی تم                 

إذ جرب  ت شخ  صیاً عملی  ة التوس  ط ب  ین أھ  م ط  رفین ف  ي العم  ل الفل  سطیني ف  ي    . ویتحق  ق وی  نجح 

وأص ر  .  تحقیق لقاء یجمعھم ا حی ث ك ان التعن ت م ن الط رفین        ، ولكنني للأسف فشلت في     أوروبا

بعد ذلك أعلنت انسحابي من ھذه المھمة التي كنت شخصیاً تطوعت للقی ام  . كل طرف على موقفھ  

  .  كانأيبھا وبدون تكلیف من 
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 كیف یمكن للفلسطینیین في أوروبا أن یتوحدوا؟

إذ ب الرغم م ن   .  لك ن الواق ع یق ول عك س ذل ك     .سؤال یبدو للوھلة الأولى سھلاً ویبدو جوابھ أسھل     

، ولا بدیل لھم »لا تنازل عن حق العودة«توحد الغالبیة الساحقة من فلسطینیي أوروبا تحت شعار 

غی ر الوح دة الوطنی ة، إلا أنھ م عل ى الأرض یمارس ون سیاس ة أخ رى، ھ ي للأس ف سیاس ة غی ر             

 وأص بحت ت لازم ك ل ط رف م ن      والسبب ھو الخلاف ات الت ي طال ت معظ م المؤس سات،           . وحدویة

فھناك بعض الفلسطینیین یتھمون البعض الآخر بمحاولة السیطرة عل ى الق رار      . الأطراف بتفاوت 

وھناك بع ض آخ ر یعم ل ض د الآخ رین بق رار        . وبرفض مبدأ الشراكة في العمل والقیادة والقرار      

ض ھ و الأض عف ف ي    ھ ذا ال بع  . من قیاداتھ الحزبیة والتنظیمیة ولیس لأجل مصلحة عام ة وطنی ة       

ھن اك فئ ة أخ رى تح اول أن تك ون ف ي الوس ط ب ین الجمی ع            . وھو ال ذي لا یعجب ھ العج ب       . المیدان

 .وتعمل على تقاربھم لما فیھ خیر العمل وصلاحھ ونجاحھ

یجب علینا القول وبصراحة إن مؤتمر فلسطینیي أوروبا تحمل العبء الأكبر من قضیة التعری ف      

فك ان لمؤتمرات ھ أث را ف ي     .  ب العودة خ لال ال سنوات الخم س الأخی رة     باللاجئین والدفاع ع ن حقھ م     

ھ ذا الم ؤتمر أص اب ف ي أش یاء ول م یُ صِب ف ي         . فلسطینیي أوروبا، وكذلك في المی دان الأوروب ي       

 .لكن نجاحاتھ أكبر بكثیر من إخفاقاتھ. أشیاء أخرى

 الم ؤتمرات تل ك لم ا كن ت     حإنج ا  وعلینا التذكیر أیضاً أنھ لولا التنوع الفل سطیني ال ذي س اھم ف ي         

وم ن ھن ا أعی د التأكی د عل ى أن المھم ة القادم ة م ن الآن           . استطیع التحدث بتفاؤل حول ھذا الأم ر      

 نجاحات المؤتمرات من أجل صیاغة سیاس ة  باستثماروصاعداً یجب أن تختلف بحیث علینا البدء   

 ، أي علین  ا الأوروبی  ة والمؤس  سات والأح  زابنواج  ھ بھ  ا ال  رأي الع  ام الأوروب  ي والبرلمان  ات    

ب ل  . والإعلام ي  مرحلة جدیدة متقدمة من العمل لا تقتصر عل ى التح شید الجم اھیري        إلىالانتقال  

لكن على الجمیع أن یتحمل وا  ! كیف یتم ھذا ومتى ؟ لا أعرف . أوروبا ساحة القرار في  إلىتنتقل  

 .مسؤولیاتھم ویجیبوا على ھذا السؤال

اس تمرار ونج اح دور م ؤتمرات فل سطینیي أوروب ا ف ي تقری ب          بنفس الوقت نؤك د عل ى ض رورة         

وتعریف الفلسطینیین ببعضھم، وعلى دورھا في تثبیت مسألة ح ق الع ودة ف ي ال ساحة الفل سطینیة        

ولكن المطلوب من ھذه المؤتمرات أن تقدم مبادرات جدیدة، وأن تكون عاملاً مساعداً . في أوروبا

وبالقدر نفسھ، ھذا الأمر مطلوب م ن ك ل فل سطیني یری د       . على التقارب من أجل المصلحة العامة     

إذ لا یمك ن للفل سطینیین ف ي أوروب ا أن ی شكلوا ق وة       . العمل لأجل وطن ھ وق ضیتھ وم صلحة ش عبھ     

معقول ة ت ستطیع ال دفاع ع ن ق ضیتھم وح ق الع ودة بالمق ام الأول، وأن یكون وا ق وة تواج ھ الل  وبي            

اء والاتف  اق عل  ى برن امج وح  دوي ی  ضعون فی  ھ نق  اط  ال صھیوني وم  ن مع  ھ ب  دون التف اھم والالتق    

 .الخلاف جانباً ویتفقون على نقاط الالتقاء
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ولا ن رى أن ھ ذا   . حین یتم ذلك یصبح لھ م وزن أكب ر وت أثیر أف ضل وق وة فاعل ة یح سب ح سابھا           

الشيء صعب التحقی ق ف ي ح ال ت وافر النی ة ل دى الجمی ع، ب شرط أن تبتع د الممثلی ات وال سفارات               

نیة في أوروبا عن الت دخل ف ي ش ؤون الجالی ات، إذ ف ور ابتعادھ ا س وف ن رى أن إمكانی ة             الفلسطی

وبع ضھا م ا زال   -الوحدة موجودة ومتوافرة وممكنة، لأن التجربة علمتنا أن تلك السفارات لعبت      

 دوراً س   یئاً وأحیان   اً ب   شكل مباش   ر ف   ي تعزی   ز الخلاف   ات داخ   ل الجالی   ات والمؤس   سات    -یلع   ب

 م  ع الجالی  ة الفل  سطینیة ف  ي الن  رویج ٢٠٠٨تمام  اً كم  ا ح  صل بدای ة س  نة  .  أوروب  االفل سطینیة ف  ي 

فب دلاً م ن أن   . ومحاولة تشویھ سمعة رئیسھا لأنھ مستقل ولا یأخذ قراراتھ من السفارة أو الوزارة 

تمارس السفارات أدوارھا الغائبة والمفتقدة ف ي ال دفاع ع ن الق ضیة الفل سطینیة، ومواجھ ة الل وبي          

 تضع نف سھا ف ي مواجھ ة الفل سطینیین ف ي أوروب ا وبال ذات ال ذین لا         -للأسف–ني، نجدھا   الصھیو

مع العلم أنھ لا توجد ادوار حقیقیة للسفارات في الدفاع عن ق ضیة  . یخضعون لسیطرتھا وھیمنتھا 

 .فلسطین بشكل عام ولا أقول عن حق العودة لأنھ آخر ما یفكرون بھ

م ستوى الم سؤولیة وأن یتج ھ نح و إنج اح أي عم ل فل سطیني         إل ى المطلوب من الجمیع أن یرتقي   

یدافع عن حق العودة ویعزّز دور الفل سطینیین ف ي أوروب ا، وأن یبتع دوا ع ن الخلاف ات ال سیاسیة              

فتوحی  د العم  ل ف  ي المی  ادین الأوروبی  ة ش  يء كبی  ر ومطل  ب      . والشخ  صیة والحزبی  ة والف  صائلیة 

دین والمناص   رین والمت   ضامنین م   ع ال   شعب جم   اھیري فل   سطیني، كم   ا أن   ھ مطل   ب مل   حّ للمؤی    

وھو بطبیعة الحال مكمل لدور لج ان ال دفاع ع ن ح ق الع ودة ف ي ك ل             . الفلسطیني من الأوروبیین  

فعملنا واحد وھدفنا كذلك واحد ولا حاجة للتذكیر بأن .  خارج الوطن المحتلأوالعالم سواء داخل    

 . العدو واحد

 
 أوروبااقتراحات لبرنامج عمل في 

 :قد أنھ یمكن البدء بالاتفاق على البرنامج التالينعت

 لق  اء یجم  ع ممثل  ین ع  ن ك  ل أو غالبی  ة المؤس  سات والفعالی  ات والمراك  ز واللج  ان الفل  سطینیة     -١

وإذا كان ت ھن اك إط ارات أو مظ لات جامع ة لمؤس سات         . الفاعلة والمسجلة والمؤثرة ف ي أوروب ا      

لجالی ات والفعالی  ات والمؤس سات الفل  سطینیة ف  ي   عدی دة مث  ل م ؤتمر فل  سطینیي أوروب ا أو اتح  اد ا   

  أو غیرھما یمكن البدء بح وار ج اد وم سؤول ب ین ھ ذه الأط راف، یخ رج عن ھ             أوروبا –الشتات  

لا یلغ  ي ھ  ذا البرن  امج ب  رامج عم  ل أي ط  رف م  ن       . اتف  اق برن  امج ح  د أدن  ى للعم  ل الم  شترك     

یق لأج ل خدم ة الھ دف الأكب ر وھ و       وتنسى طاقة أمل لتوافق على الحد الأدن      لكنھ یفتح . الأطراف

 .طبعاً حق العودة
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 ١٠

تطبی  ق خط  ة عم  ل عل  ى الق  ضایا المتف  ق علیھ  ا، مث  ل ح  ق الع  ودة والخط  اب     :  برن  امج اللق  اء-٢

النكب ة، ی وم الت ضامن الع المي م ع ش عب       (الإعلامي وإقامة ن شاطات موح دة ف ي مناس بات معین ة           

لأن الشعارات الموحدة تنبذ الخلاف وتعزز . وبشعارات موحدة ) إلخ.. فلسطین، ذكرى الانتفاضة  

وك ذلك للفل سطینیین   . التفاھم وتساھم في التقارب وتعطي دفعة للأص دقاء والأن صار الأوروبی ین         

 .أوروباالحائرین والمشتتي الأفكار في 

 
 . الاتفاق على تشكیل لجنة متابعة وتنسیق– ٣

 
ت والشخصیات الفلسطینیة المدافعة عن  التنسیق مع اللجان والمؤتمرات والمنظمات والمؤسسا-٤

لأجل . حق العودة في فلسطین المحتلة كاملة وفي مخیمات الشتات وفي العالمین العربي والغربي        

 .ضمان وحدة العمل والأھداف ونجاح العمل

 
 ج زء أص یل م ن ش عب فل سطین ، یناض لون لأج ل التحری ر          أوروب ا الفلسطینیون ف ي    :أخیراً نقول 

فالعودة حق، وحق العودة لا یذھب لأن وراءه ملایین من المطالبین . ل الحقیقيوالعودة والاستقلا 

 ..بھ
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